
حل..الهنودجيرانهحيث،العضال!حيئصوب،دزأجتهيقودظل

عنديوذنفسهالوقتوفييصقر،وث،دزاجتهفانوسافأضاءالطارم

يرسيملايتم.جميلةرسومفيانطباعاتهيسخلأنشقتهإلىوصوله

وورقاوفرشاةزيتيةألوانعلبةسيبتاعغدأ.؟مشاهداتهعنتعئرلوحات

منذهجرتهااتتي،القديمة،لوايتيممارسةإدى!عودلألم..للرسم

كلعن،لوحاترسمفييفكركان.؟المحطةهذهفيبالعملالتحاقي

ولابيضاءوليس!نافرة

ملتفة،مستسلمةانحناءةفيرأسه،الشرفةزاويةفيكانملقى

منتهك،والجسمذأبلى،أصفرمنقاره.المتاكلالحائطبرملمعقر

يجفثبدأوقدقان؟كثيفالبلاطعلىال!ائلالذم.يزللقارطبأ

ومختلطالهضيمالبطنأسفلمحترق-تلضسته-حينالزيشتمامأ.

التماعفي-تبوحانالعينان،بيديرفعته.الغائرةالمتجفطةبالحمرة

تريانني،كأثماالجسدوهمودالبرودةرغموعميقلزحبشيء-الضوء

،مشدوهنصف،حافقليلأ،متهذلسروالي،بالمناهـقواقفوأنا

مشققبعضها،المبفلبالترأبمملوءةالفخاريةالزرعأصصوحولي

ورقتانولهال!اقرقيق،اتساقغيرفينابتأو،الترابسطحشيه

سنين-بسبعتكبرني-اتتيالضغيرةأخحيالاخضرأر.زاهيتاوحيدتان

.هوادةبغيرسوداواندومأالحائرتانعيناها،المطبغمنتناديني

وكأتهأحديلمسهأن)تكرهوضافلامع-أيضأ-الأسودالشعر

لمببيارثمعجونوالوجه،أليفبامتلا:مرتفعتانوجنتاهاثمقذس(

إيش..."مسكتك:البابخلفمنتطلى،إخوتيأحباقييتوقر

...يثه"تعال:مصطنعوبجذ،ضحكةونطفبهمهمةبتعمل؟"

البحرطيوربسرببالفضاء،متعفقتانعينايمحطوط".الأكل

علىأنحني.الغروبقبلمابحمرةالمهتاجبالأزرق،أسمارقا

رمادقيالتونالحائ!بببلاطهالحوشر.أسفلإلىأنظر5،أسدرابزينا

إلىالتظرآ!شر.الروايافي!عتم،إليهالواصلالضحوءبانمحاءقليلأ

فيعينايترمقالأسود.الدرأيزينقضيبعلىمرتكنأآعلى

والتخيلالنهار.ضوءمنتبقىفيماتلمع"الزينكو"ألواحصعودهما

وأرتمي،أخرىمزةأصعدهأنيسأتخيلالكمكابأخضرالورأءفي

فيسعفاته(.بينلمنتخالسنيالشمسوأرىتحتهأطرقياالرملعلى

ويقطرمجلؤةوالأوانيالكؤوسقليلأثمعتمالمطبخ...أتاخلا

برائحةمختلطةالكهربائيالفرنمنالمنبعثةالأكلرائحةالماء.سنها

المسوذةالنملية.خبيزهقبلوقتآيىهـتاحتركاتذيالمختمرأسعجينا

وال!نابالضيدبخيوطفيهاأحتفظالبيالضلفتينذأتأصطيئةا

الأزليئتوقيللقهميد،الشديدحبي)سأذكر.-.التصاصيةوالأثقال

سيرسيم.بالرذاذ.المغسولةوصخورهبامواجهبحرأسيرلسم..رآه!ا

وآثارا،يلعبونأطفالأويرسمعصمافير،وعثق،وبركةخروبشسهـة

ولجاليومذلكفي..الرؤوسالمنزوعةوتماثيلهاالرخاميةبأعمدتها

ارتدىبل،عشاءهيتناوللم،مرهقأكان،الطلامجنحتحتبيته

..عميقنومإلىوأخلد..الفراثرثفيواندلمق،منامته

)الجماهيرية(طرابلس

ثثغدةنية

خريسعاثل

لاائتيرائحتهالوفير،بطحلبهاالخضراءلحجارتهشوقي،للبحر

جلستهفيالكبيرأخيالزطيبة(.الحازةالمساءأتفيأفيتحتها

ورئمامعأ،ويتعشىيتغذى،والطويلألشاقالعملنهاربعداليومية

خاويمكانهفيلينامكافيأسببأالطعامتسخينفيالبسيطالتأخركان

-كماولأثيالضغيرلأتي،مشاركتهإلىاسمدعؤاالوحيدأنا.المعدة

المجاورةالغرفةفي.الاكلعنالنهارطولمشغول-أقيقالت

علىجالس!لابذالأوسطأخيأنأعرف-لأرىأذهبأنودون-

الشاحبوالضوءعمد،عنمسدلةال!تائر.الرأويةفيالأثيركرسيه

الأسطوانةيقلبأو،النيونيضيءلا.البابفرجةمنيتسربالقليل

كتابه،فيالمفتوحةالضفحةمنالمزيدقراءةيستطيعأو،هدأتاتتي

يفدنرجال!قريبةمذةمنذالشمالبلادمنعاداتذيالأوسصأخي

فيحزينأكانكيمسنينبعدلي)سيقولباردةقهوتهويشربويدخن

المقزبة،الطبيةانصاراتهاخلعتأنبعدتناديهأفي(تلكجلسته

الغزلوسثارتاالكنبةعلىبجانبهاتحشرهقليلأ.الصوفغزل!تترك

فيصر،الحجرةنورأضيء.أناديهأنمثيتطلب...بهمشبوكتان

"إياكبدها"إقك:لهأقول،تبرحلاالذخانمنهالةفوقهو،عينيه

قل..."طئب:يقولثثمقليلأيصمت".لحالك"إقكمبتسمأ:فيرذ

أثرمنمزرقتانوشفتاه،انتظامغيرفينابتةلحيفجاي".أنالها

مركونةالاسطواناتمنكبيرعددالأرصلعلىبجانبه.التدخين

تتثم.لماتتيدرالصتهأيامأ!بيتهاغااشترى،الحائطعلىبالطول

أفواههمفي،الأشداقمنتفخوسودعليها.العازفينصورتشدهني

أضحكتنيأحدهم،بالخواتمملاىوأصابعهم،نحاسثةنفخآلات

هووكأئمالأعلىيرتفعبو!تهاالغريبةآلته،مرةأؤلكثيرأصورته

عنأ:خيسالتكاملا.لييتسعالمنتفخوفمه،حادثفيمطعوج

فيما-)سأعرفكالسبيقالأظثه...أحفظهولم:شفقالىاسمه

وباركرهوكثيرأيحتهأخيوأن،جيلسبيديزيأسمهأن-بعد

وسأحتهمأحببتهممتميزونجازعازفوجميعأأتهمو،كولتراينو

متمذدوهو،التومغرفةمنينادينيأبيالعمر(.اخرحتىوأخي
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صفحةيقلبوهويسألني.سريرهعلى-الوقتذلث-فيكعادته

،بالإيجابفأرذ؟"ةلب!دروسكت"حف!:يديهييناتذيالكتاب

جيب،حففتأإذأ...بة؟.المصلوأال!ورة"حفظتسائلا:يتابع

الضفحةعلىأخيرةنظرةألقيآنبعدالذينبكتابآتيلك".أصخ

أتلكأ.إصبعهعلىويغلقهاالضفحةفيفينظرإياهأعطيه،المفتوحة

الخطأ،محاذرآفأقرأحافظها".أناا!أإؤ"مالك:ليفيقولقليالأ،

العظيم"ادلهصدق..."حديثآ"تعتمتهااثتيالتجويدقواعدمتبعأ

خذ"...عفارم...العظيمادله"صدق:مؤضنأبعديمنفيقول

دفترمنهاوأستل،المدرسيةحقيبتيفيأضعه.الكتابويعطيني

قصيدةكتابةبصددأتينفسيموهمأاتهـيرفيأجلمس.مذكراتي

عنسأكني،الجيرانبابنةولهيفيههاسأذكرغزليةقصيدة،جديدة

قافيةوسأختاركثيرأ،يهتملاالاسم،اسمبأيأخر،باسماسمها

الكلماتأعذأوبالمسطرةبيتكينوسأقيس،أطيلكيسهلة

مدىأقيإلىأذكر)أكادأريدكماومتقنةرائعةستكون،والأحرف

ميالأثيأعلم.أولىدرجةعاطفيئأنا،وسيالةمتقدةعواطفيكانت

رتما.العمومياتعنإلأوقتهاأكتبلملكئي،بطبعيالتفاصيلإلى

بدافعرتما،أبيعليهأطلعنيالديلشوقيالمتواضعةقراءتيبدافع

لأثي..رتما....المدرسيكتابيفيالأشعاراختارتاتتيالذائقة

التتمالديوالئمل(.وحدقيالحينذلكفيوأعجبنيأريدلاماكتبت

الجا!الغائرجرحه،يديفيمرتخيأوحده،جسميوتسفقعليئ

وحبيباتالعاريظهره،البلاطعلىمنيعتدلالأوسطأخي،يستفيق

حيثالحجرةبلاطولطختوانفثأتوتوزمتوإنفثأتتورمتثلاث

بآثارمختلطأالمتجفطالذيمويفور،ينبضالغائرالجرح.قليلاتراخى

يمسح.الأرضيةعلىمنقطايسيلويديفييفيض،الثاريالحرق

الحذاءفينغرزالرملعلىأمشي،المبلولةبالخرقةالحجرةبلاطأخي

وبنطاليمنشاالقميصياقة،فائدةدونبيديأمسحه،اللقاعالأسود

ال!اعة.رويدآتقتربوالمدزسة،ال!يفكحذكسرنهالرمادي

علىيستعصيوقذى،قوينومعينيوفيصباحأالثصفوال!ادسة

الثالثالذورمنتنزلوهيشاهدتها.بإزادتهالاصابعويغريالماء

ولقة،الموسلينالابيضوالقميصالمدرسيمريولهاعمارتنا،في

الاررقمريولها.قلبيعلىمشدودةهيوكأثماالملتفةبغدائرهالشعر

مريولهاكثيرآ،تقولاتتيالمكتفيةالئظرةوتلكالقهمدر،علىمحبوك

أقطعووحديالأزرقمريولها،المدرسيئباصهاوتصعدالأزرق

الخضيض،الفبنكوبليتعذأفي.يسرةأويمنةألتفتفلاالشارع

فيتعملرح"إيش:ليتقولالامتحاناتأتامكعادتيصباحيإسهال

سعالونوبة،مصدعرأسهمتثاقلأ،يصحوسطالأوأخيإ"التوجيهي

لطنهيحذ.نظامبلااًلجبينعلىوسابلمهوشوالشعرمتوأصل،

"اعملي:لأقييقول،سرتهوتبدوالبيضاءفانقتهتفعوراليةبحركة

يقوللكته،الفاخنالحليببكوبفتأتيهأصحصح"خفينيقهوةلي

أرهالمروايةال!ريربجانبألمح..ة".ص"ق!بإصرأرواحدةكلمة

ال!نةإنجليزيأخذت"مش:فيقولاسمهاعنأساأاه.قبلمن

07-ابلآدا

"إفهـأ:لييقولموافقأ.خفيفةرأسبهزةفأشير".اوال!نةالماضية

مشسايلنتوالإتشالجي.."ذا.أقرأومئيأؤشبها"شطارتكوزينا

"،وولففرجينيا..فيرجين...فير..هاوسلايت..ذا.!هيك

بدعابةا"العكسبيحكواليث!شاطرهيك.."مضبوطمتثائبأ:فيقول

الراديوفي"فريد"صوت.وجهيعلىرضاعدمبابتسامةومنه

واتجهبابوجهبى!وأخي،المطبخفيلتسمعهأقيرفعته،الكبير

فنجانمعه،الاحتياطيالحديديبالذرجالمتصلةالبرانيةالشرفةنحو

وهيلأفيقال.القهمباحذلكالأولىسيجارتهششتيهوبينالقهوة

:فأجابا"ا"مين:أفيفاستفهمتبتحتيه؟""كيف:القهوةتناوله

فضحك،يدهعلىبحنؤوضربتهضحكتشفايف".مالوش."فريد.

والزينزالغائر،الجرحمنمنسربيديفيالذم.ومفستالآخرهو

محترقالريشومتلثد.جا!؟بالذممبقعةأخيفانيثة،قمحروأسود

المشتعلة،ال!يجارةمنيصعدالذخانقليلأ.تململوالجسمنازف

الريش،الامساكموضعفيمسوذتانوال!بابةالوسطىوالإصبعان

فيالتاخلاًلضغيرالجسم،الرماديوالزيشالأسودوالريشالأبيض

الحافية.قدمهيصعدوالثملأخي.يدي

كنت،ظهريعلىحقيبتيتهترسائروأناأسمعهالمدرسةجرس

بعضهاعندهلأويعالطوابمجمعمثلييهوىصديقعلىعرجتقد

نأبعدليفقاللاب!؟""مش"ليشلهقلت.مجموعتيصنهوآخذ

حكيتلهاإميعلىضحكت...أروحبذي"ما:حجرتهبابأغلق

أبدأ،للمدرسةالخلفيال!وروراءمنبحقيبتيألقكلي.مفلوز"

والمدزسين،الطلبةمنخالالترابيالملعبأنأعرف،بالتسدبق

القيمةقفةلتجئبطريقةأفضلهذه.الطابورفيمصطنئفالكل

الطيوروأصوات،القريبالبحررائحة،اللآسعةالضباحيةوالعصيئ

ويتفتفيبصقالديالعربيةالقغةمدزس،حذةأكثرالراعقةالبحرئة

تركحينمعزولأبداالأصطناعيةالأسنانطقمبسببضوابطدون

الانجليزيةالفغةمدزس،راحتهيأخذحتىأولىمقاعدأربعةالطلآب

جاءناالشعر،منكوشالعلوممدزس،الغريبة"الكاروهات"ببدلاته

القهموتذوالحسابمدزس،بلونواحدةكلحذاءبفردتيمرة

بشاربههتلريشبهالديالتاريخمدزسالزفهـ،والقسانالمبحوح

الثافرالذمجيب"،"المينيالدشداشةذوالذينمدزس،الخنفسي

لامكانها.فيكانتكماأح!هاأعدولمتوزمتائتيشفتيعلى

أزراربلاالأبيضوالقميصمزرقةعيني،يحثونهلكثهمالعراكأحمث

لطختهائتيالذمقطرات،أبيضيعدولمالجيبعندمنممرق

"مين:بحزمليقالتمنها،الروغانحاولتأثيرغم،أفيأفزعت

لم،المدرسةفيالذرجعلىوقعتإثيلهاقلتإحكي"؟ضربك

لكن،نزفهتوقفقدشفتيفيالجرحكانالحفامإلىهربت،تقتنع

يجي"لضا:تبرطمالبابوراءمنسمعتها.ومؤلمقوفيفيهالنبض

منالهربأستطيعلالكتنيمزعجأ،الأمرذلكبداأحكيله"رحأبوك

الجسميديوفي،يديفيالذموارمة؟".عينك"ليش:سؤاله

مسوذة،رمادية،مسوذةبيضاءريشاتهيديفي،الهضيمالئاحل



واشساقان،ينبهضاسغائراالجرح.بيضاءمشحةطرفهاوفيسه-داء

تبكيبجانبهوآفيالحقيبةيعدالأوسطأخي،جرداوانصريلتان

واحدآتوذععندماعادتها)تلكالغرفةخارجوتسرعدمعهاوتسممح

فيالليلطولوتبكيتبكيأتفل...الذكورنحنخاضة..!حط

أختيقالتأمريكاإلىسيسافرالضوء(يطلعحتىتنامولااشها

لكن،الجا!أممذموايلىيفيأدقيشات."دراستهيكمل"رح:خضغيرةلم

ال!

الذفءباتجاهنظر.تمطي!مغمضأ."عليته"مننزل.أفاقصباحآ

نصفغيببنفسجيأكسوفأشاهد.عيناهتفتحت.الشرقمنالمنبعث

متسائلأ:تمتم.عيناهأعلقت.رأسه

شمسأ؟!أشاهدت-

متذكرأ:قال.الواقعفوقهيتكذسقلملحوحأحلمأأسترجع

الحلم!فيالعاكسةالشمس-هي

الزأس.تحملمنتصبةوجدها.رقبتهتحسش

"شام"؟.."؟"شام:صاح

بعيد.من"..-."مياو.صوتأ!تلقى

أمامالمسترسلوالشعر،شامخل!لاعبأيركض"لون"لمح

.فجأةالكلبيتوقف.مختثبصوتيهر.جرتهيبطى،عينيه

الشيءهذاويدفعيسرع"شام".بهيلعبكانشيئأيخطفضمد.يض

الشيء:محص.إليه

"قناع"؟!

:..دعاأ؟لمسه

إ".ادميةكبشرةطرفي"ناعم

فيهانخمثق.يتكدنمأنهإليهخيلتمامأ.بمواجهتهالقناعضيعو

."!مريع":!هـتعشآ

حدقتيه:فيوكد

"يتغامزان؟إ".

بستانه.تتوتحمطمعفرةجقيزشجرةبأغصانعلق.بعيدأقذفه

:قال.يقهقهأتهتصؤر

؟.يشبهماذا..يثبه؟.ماذا!قطحياتيفيمثلهقناعأأز"دم

فاوست"!شيطان:وجدتها

.القناعيلبسشاهده.فيهتفرس.مجيبألتى"شام".استدعى

"حلممتضمنةكانتالمقاطعهذهمنبعضأأنتذكر.فتح.آغمض

يديعلىتحاملالغائر،جرحهعلىتحاملالهضيمالتاحلالجسم

وحيدأ،الأمليفقدأنقبلمنكادوكأشماالجناحينلفضقليلأ،

أحمريسيلالأفقفيالباقيوالضوء،تفيضانعيناي،أحشرفةاعل!

قانيا.

دنرلأا

زهديوليد

!؟..وللآحا،مماله".البارحةليلة

ياأينإلىأين؟إلى..ال!باحةإلىفليذهب.قتالالصيف

"سديم"؟.

"الشيراتون".-

من؟معولكن-

سريعة:معادلةوضع

تخططهي.خضراءلوحةذاتسيارةتصزفهاتحت""سوزي

.البستانحسابهاوفي،لإيقاعه

إليهانفسههفت.الفتيئصدرهعلىكفيهبأصابعمر.تعرىهناك

الثديين.ثائرة"سوزي":مخيلتهفيزرع.اجكينيافيارتسمتعندما

ال!باحة،حوضمنالاخرالجانبفيفتاتينإلىتلؤحراهابدلال

أجسام.الزطبالضباحبدفءشعر.أميرأوشيخحولتحومان

طرفعلىوقف.أحلامهتعكس!كانتالبرونزيةالمراهقات

.الحوض

الحوضسطخاهتر.بصرهخطفتالشمسأشغة.الماءفيتفزس

الحوضداخلمن"شام"هرهانتفض.بنفسجيةشمسأشغةتحت

تصيح:"سوزي".!ترثحأللخلفتراجع.القناعوعليهكمارب

البارد؟!".الماءأيخفتبك؟."ما

يناديه:صوت.الغطسوضع!ةأخذ..عينيهفرك..توازنهأعاد

.!""سديم.."إ)سديم-

يتقذم..السمسارهو.المناديعرف.نفسقذفعنينكمش

منالآخرالطرفإلىيشيروهوبأمر،إليهأسزجانبأ.نخاه.منه

مظلأدتلمح.سريعةنظرةاختلس...يجلسحيثال!باحةحوض

تحتتتركزبعنايةمرسومةبلحيةأميرأوشيختحتها،متقاربةثلاثآ

عاكسةأرجوأنئةنفاراتسحعنهتهتخفيو،ال!فذىواسشفةالذقن

رداءفوقبيضاء،حريريةعباءةجسمهعلىاستلقتوقد،وعريضة

17-بالآدا


